
 بغــداد – يواصـــل المتظاهـــرون فـــي 
ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاتهم 
السياســـية  والطبقة  للحكومة  المناهضة 
الحاكمة. انطلقت الاحتجاجات منذ أكثر 
من شهرين واتخذت منحى تصاعديا في 
الأســـابيع الأخيرة بعد أن تيقنت الطبقة 
الحاكمـــة من أن تظاهـــرات الغضب هذه 
المرة مختلفة وليســـت كتلك التي عهدتها 

في السنوات الماضية.
أمـــام تعنـــت المتظاهرين وتمســـكهم 
بمطالبهـــم اشـــتغلت آلة القمع وســـالت 
الدماء، لكن لم يغير ذلك شـــيئا من عزيمة 
المتظاهرين الذين حولوا ساحة التحرير 
إلى صـــورة مصغرة عن العـــراق الموحد 
الـــذي يطالبـــون باســـترجاعه من قبضة 

إيران.
ورغـــم أن الـــرد الواضـــح علـــى هذه 
المطالـــب، إلى الآن، هـــو أن هذه الأحزاب 
لن تغـــادر مواقعها وهـــي لا تتحرك بأي 
خطوة باستقلالية لكونها أداة إيرانية، لا 
تملك ســـلطة القرار، إلا أن ذلك لا ينفي أن 
انتفاضة الشباب السلمية أحدثت إرباكا 

وخللا في بنية النظام السياسي القائم.
تبدو هـــذه الأحزاب مرتبكة حاليا في 
كيفية تنفيـــذ الدور المطلـــوب منها وهو 
الخـــروج بتعديلات شـــكلية على قوانين 
الدســـتور  ووثيقة  ومفوضيته  الانتخاب 
ولـــم يحصـــل التوافق على مخـــارج تلك 
التعديـــلات التي لـــم ترق إلى مســـتوى 

مطالب المنتفضين.
وبعد عـــدة جلســـات للبرلمـــان الذي 
تـــدور حوله العديـــد من الأســـئلة وبدلا 
من اتخاذ قرار حل نفســـه، علّق جلساته 
لحين الوصول إلى اتفاق حول مشـــاريع 
القوانين بـــين كتله السياســـية المتنافرة 
وذات الـــولاءات العديـــدة لمصبّ خارجي 

مزدوج.
ويرافـــق هـــذا الإرباك شـــلل في عدم 
القـــدرة علـــى تكييـــف مطلـــب إســـقاط 
الحكومة ورئيسها الذي طالب به الشباب 
المنتفضون بعد أن تلاعب رئيس الوزراء 
بالحيثيات  عبدالمهـــدي  عادل  المســـتقيل 
الدســـتورية وقـــدّم طلب الاســـتقالة إلى 
رئيـــس  إلـــى  وليـــس  البرلمـــان  رئيـــس 
الجمهوريـــة الـــذي كان أمام مســـؤولية 
تاريخية ودستورية بإعلان حل الحكومة 
والبرلمـــان والدعوة إلى تشـــكيل حكومة 
مؤقتـــة، الأمـــر الـــذي أدخلـــه بتعقيدات 
المواءمة الشكلية غير الناجحة بين المطلب 
الشعبي ورغبات الأحزاب بترشيح رئيس 

للحكومة لا يخرج عن مطبخها.
وفي خضم الجدل حول تعيين رئيس 
الحكومـــة الجديـــدة، لوحـــظ تقـــدم كتلة 
البنـــاء التي يترأســـها هـــادي العامري 
بمرشـــح حزب الدعـــوة الوزير الســـابق 
محمد شـــياع السوداني، في خطوة تشي 
بعـــودة هذا الحزب الذي شـــهد البلد في 
عهـــده أصعب الأيـــام وأعنفهـــا احترابا 
وفســـادا، وهذا ما يتناقض مع الشـــروط 

والمواصفات التي أعلنها الحراك الشعبي 
وهي الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي 
وعدم تســـنم المرشـــح لمنصب حكومي أو 
نيابي سابق وأن يكون مصدر ثقة لمطالب 

الثوار.
وأمـــام التضحيات الجســـيمة لثوار 
الانتفاضة السلمية، هناك ابتعاد واضح 
من ســـلطة الأحزاب القائمـــة عما يريده 
المنتفضـــون. بـــل هناك ســـعي وبرنامج 
ومحاولة  إتعابهـــم  يســـتهدف  متواصل 
الشـــكوك  وزرع  صفوفهـــم  اختـــراق 
والاختلافـــات التي قد تصـــل إلى حدود 
استخدام السلاح، والانتقال إلى تصفية 

الناشطين خصوصا في بغداد.

علـــى  اللـــوم  المحتجـــون  ويلقـــي 
الميليشيات التي تدعمها إيران في أعمال 
العنف التي تتواصل مع اســـتمرار حالة 
الغمـــوض السياســـي. ويرجـــع بعـــض 
المراقبين هذا الغموض إلى ارتهان الملف 
العراقي بقصة النزاع الإيراني الأميركي 
والذي تشكل الساحة العراقية إحدى أهم 

ساحاته.
الإيرانية  للتحركات  متابعات  وتشير 
لبعـــض  اســـتهداف  إلـــى  اللوجســـتية 
القواعـــد العســـكرية الأميركيـــة وســـط 
تســـريبات لأخبـــار عـــن تدفـــق لبعـــض 
القطعات العسكرية الأميركية إلى الداخل 
العراقي ومشـــارف بغداد. وكان مسؤول 
عســـكري أميركي أكد أن واشنطن سترد 
بقـــوة على الهجمات التي تطال قواعدها 
العســـكرية في العـــراق، محـــذرا من أن 
هـــذه الهجمـــات التي ينفذها مســـلحون 
مدعومون من إيران قد تؤدي إلى تصعيد 

خارج عن السيطرة في البلاد.
أن  الأميركـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
هـــذه الهجمـــات قد تغيـــر الأمـــور على 
الأرض خـــلال لحظة معينة فـــي العراق، 
قائـــلا إن المســـلحين المدعومين من إيران 
يقتربـــون مـــن الخـــط الأحمر. وقـــد يرد 
التحالف بالقوة. ويســـتغل البعض مثل 
التصريحات، وحديث واشـــنطن، والدول 
الأوروبية، عن دعم التظاهرات الســـلمية 
في العراق، لشـــيطنة الانتفاضة الشعبية 
بـ“العمالة“  المنتفضـــين  واتهام  العراقية 
للخارج، لكن هذه التهم بلا قيمة وتضيع 
وســـط حقائـــق العـــراق اليـــوم وحـــال 
أهله الذيـــن حرموا من أبســـط حقوقهم 

الإنسانية.

 كنــــتُ في زيــــارة للعميد ريمون أده في 
باريــــس. كان الرئيس أمين الجميّل منفيا 
في العاصمة الفرنســــية، وكذلــــك العماد 
ميشــــال عون الذي كان يعيش في ضاحية 
باريســــية راقيــــة (Haute Maison) بعدما 
أبعدته الوصاية السورية الحاكمة للبنان 

يومئذ إلى فرنسا.
ســــألت العميد عن علاقتــــه بالمنفيين 
الاثنين، الجميّل وعون، وهل يجتمع بهما 
أو ينسّق معهما، خاصة أن مصلحة لبنان 
العليا تقتضي تنسيق الزعماء اللبنانيين 
الثلاثة المقيمين خارج الوطن الأم، لإخراج 

سوريا من لبنان.
انتفض العميد كعادته وأجاب حازما 
حاســــما: هل تريدني أن ألتقي ”فاشــــلا“ 
(أمــــين الجميــــل) و“وصوليــــا“ (ميشــــال 
عون)؟ وأضاف ”الويل للبنانيين إذا وصل 

عون إلى الرئاسة في لبنان“!

ضمير لبنان

طبعــــا، أعــــداء العميــــد، وهــــم كثــــر، 
يســــلم  لا  اللســــان“  ”ســــليط  يعتبرونــــه 
سياسي من ”شرّه“. يهاجم كميل شمعون 
والنظام الســــوري  و“الجبهــــة اللبنانية“ 

و“أدواته“ في لبنان، كما كان يسمّيهم.
كان العميد على تنســــيق واتصال مع 
الرئيس صائب ســــلام الذي كان يقيم في 
جنيف بسويســــرا بعدما طــــوّق منزله في 
بيروت مســــلّحون من الجيش الســــوري 
وعناصــــر مــــن حركــــة فتــــح، إثــــر هجوم 
كلامي لســــلام علــــى الوجود العســــكري 
الســــوري في لبنان، حيث وجّه انتقادات 
لاذعة لياســــر عرفات ولحركة فتح. يومها 

طوّقــــوا دارته فــــي المصيطبة ببيروت 
(ومــــا أدراك ما هــــي دار المصيطبة 
ودورهــــا تاريخيــــا!). فمــــا كان من 
الرئيــــس ســــلام المعــــروف بجرأته، 

إلاّ مغــــادرة بيروت قاصــــدا باريس ثم 
جنيف، بعيدا عن ”الأشــــرار“، 

ومــــا كانوا يضمرون له من 
شرّ بغيض.

”العميد  إلــــى  نعــــود 
”ضميــــر  أو  العنيــــد“ 
لبنــــان“ كمــــا كان يُطلِــــق 
ومحبّوه  مؤيــــدوه  عليــــه 
من اللبنانيين. كان ريمون 

أدّه نظيف الكفّ لم يُســــجّل 
عليــــه يومــــا أنه مدّ يــــده إلى 

المال العــــام مثله مثــــل الكثيرين 
من السياســــيين مــــن أبناء جيله، 
وخاصــــة الرئيس رشــــيد كرامي 
زعيــــم طرابلس الذي كان يحرص 
على المال العام إلى درجة اتهامه 

بـ“البخل والتقتير والتقشف“.

ويستذكرون  اللبنانيون  يتذكر  اليوم، 
أعطــــت  سياســــية  شــــخصيات  بالخيــــر 
لبنــــان الكثير. كانت الشــــفافية في العمل 
السياســــي هي معيار كبــــار القادة، خلافا 
لهذه الأيام حيث الطبقة السياســــية كلها 
باتت متّهمة بالفســــاد وســــرقة المال العام 
والسمسرة، وامتهان الصفقات مع امتهان 

السياسة بأسوأ مفاهيمها.
يتذكّر اللبنانيون الرئيس فؤاد شهاب 
”أب الإصلاح“ في لبنان. الرئيس المتقشف 
الــــذي يدخّن ســــيجارة البافــــرا اللبنانية 
الصنــــع، ويأكل مع زوجتــــه صحنين فقط 
يوصــــي عليهما من أحــــد مطاعم جونيه. 
لا بهرجة رئاســــية ولا ســــفر ولا مصاريف 
(أكســــترا). جعل من لبنان واحة استقرار 
وبحبوحة. البحبوحة التي صنعها قبله، 
الرئيس كميل شــــمعون الذي مات وهو لا 
يملك ســــوى منزله في الســــعديات (قصر 
السعديات اشتراه الرئيس رفيق الحريري 

من دوري كميل شمعون).
فؤاد شــــهاب أسّــــس مجلــــس الخدمة 
المدنيــــة وكافة المؤسســــات التــــي تراقب 
وتحاســــب (خاصــــة ديــــوان المحاســــبة) 

حيــــث تعرّف إلى ”القاضي النزيه“ إلياس 
ســــركيس. وما لبث أن اســــتعان به مديرا 
عامــــا للقصر الجمهوري وصار أحد أقرب 
مستشاريه عندما كان فؤاد شهاب رئيسا 
للبــــلاد. ثم دعمه ليصل إلى موقع رئاســــة 

الجمهورية.

نظام قوي ودولة فاشلة

فــــي لبنــــان نظام قــــوي، هــــو النظام 
الطائفــــي حيث تحمي الطوائف زعماءها. 
تحمي الزعماء ولو سرقوا ونهبوا وعاثوا 
فســــادا، وانتهكوا حرمة الإدارة اللبنانية. 
قال مســــؤول سياســــي كبير وعريق: لولا 
الطوائــــف التــــي تحمينا لــــكان ”الثوار“ 
من  من أهل الحراك المدنــــي، قد ”أخذونا“ 
بيوتنا ومقراتنا. هذا السياســــي يعترف 
بقدرة الطوائف علــــى حماية قادتها مهما 
فعل هؤلاء القادة من تجاوزات وارتكابات 

وسرقات.
النظــــام القــــوي، كما يؤكــــد العارفون 
بالتركيبــــة اللبنانية العجائبية، بنى دولة 
فاشــــلة فاســــدة مهترئة. نظام محاصصة 
وفساد. واســــتطاع أهل النظام، بالاتفاق 
مع حاكــــم مصرف لبنان، ومــــع المصارف 
(التــــي يملكونهــــا أو يملكهــــا جماعتهم) 
ســــرقة أمــــوال المودعــــين (بعدمــــا ســــرق 
وتهريــــب  العــــام)،  المــــال  السياســــيون 
المليارات من الــــدولارات إلى خارج لبنان، 
إلى درجة أن أحد المصارف السويســــرية 
رفض اســــتقبال حوالة ماليــــة بقيمة 300 
مليون دولار مرســــلة من إحــــدى القيادات 
السياســــية اللبنانيــــة. وهــــذا المبلغ ليس 
وحــــده الذي تمّ رفضــــه، بل هنــــاك مبالغ 
مالية كبيرة رفضتها مصارف سويســــرية 
بعدما تمّ تحويل أكثر من خمسة مليارات 
دولار فــــي وقت قياســــي أي خلال أقل من 
شــــهر واحد إلى خــــارج لبنان بتواطؤ من 
المســــؤولين اللبنانيــــين ومــــن إدارات 
المصارف نفسها. وهو ما زاد من حدّة 
الأزمة الماليــــة والنقدية والاقتصادية 
الراهنة في لبنان والتي تنذر بسقوط 
الوطــــن الصغير تمامــــا وتحوّله إلى 
دولــــة، ليس فقط مُفْلِســــة، بل 
غيــــر آمنــــة وغير مســــتقرة 
يســــودها قانــــون الغاب، لا 

قانون الدولة.
الانهيــــار الكبيــــر لــــم 
السياســــة  أهــــل  يعلّــــم 
والحكم شيئا. بقوا أسرى 
ونزواتهــــم  مصالحهــــم 
من  كأنهــــم  وأحقادهــــم. 
عالم آخــــر، أو من كوكب 
آخــــر. لا حكومة، لا دولة، 
لا رقابة، لا رعاية، لا شيء 
أبدا. وضع مُتَفَلِّت من أي 

ضوابط.
أزمــــة حكــــم وحكومة، 
أزمــــة دولة مهترئــــة حيث 

النظام يجــــب أن يتغيّر، يجب أن يســــقط 
أو على الأقل أن يغيّر أســــلوبه إذا كان من 

الصعب إسقاطه (وهو أمر صعب فعلا).
المطلــــوب وقف الســــرقات اليــــوم قبل 
الغد، لأن الواقع السياســــي والاقتصادي 
لا يتحمّــــل أياما وأســــابيع وســــط ”أزمة 
حكــــم“ قاســــية لــــم يعرفها لبنان مســــبقا 
علــــى وقع تظاهــــرات واحتجاجات يومية 
مــــن اللبنانيين الذيــــن يطالبــــون بالعمل 
والرغيــــف، ومكافحــــة الفســــاد ومحاكمة 
سارقي المال العام، وصولا إلى استرجاعه!

الحراك المدني

الحــــراك المدنــــي اليــــوم فــــي ذروته، 
يثــــورون  الغليــــان،  قمــــة  فــــي  والنــــاس 
دون هــــوادة علــــى المســــؤولين المتحكّمين 
بأحوالهــــم، وعلى ناهبي البلــــد وثوراته 
وقطــــاع مصرفــــي شــــجع على ذلــــك، لكن 
”الحراك“ ســــجّل عدة نقاط انتصار. فرض 
اســــتقالة حكومة الحريــــري، ثم نجح في 
إسقاط ثلاثة مرشــــحين لرئاسة الحكومة: 
محمــــد الصفدي، بهيج طبارة، ثم ســــمير 

الخطيب.
حق النقض (الفيتو)  صار لـ“الحراك“ 
على اســــم أي مرشــــح لرئاسة الحكومة لا 
يريــــده، ولا يثق به. صار قــــادرا على منع 
تشــــكيل حكومــــة لا يرضى عــــن أعضائها 
أو لا يثــــق بهــــم وبتاريخهــــم السياســــي 
والاقتصادي. يريد ”الحراك“ حكومة تحمل 
رؤية اقتصادية تنتشل لبنان من السقوط 
النهائي والانهيار الشــــامل. حكومة تمنع 
وتعمل  والصفقات  والسمســــرات  السرقة 
على تطبيق القوانين بحذافيرها، كما كان 

يفعل الرئيس فؤاد شهاب.
لقد اســــتطاع الحراك المدني خلق رأي 
عام لبناني يندفع نحو التغيير الحقيقي، 
والعمل على تأسيس دولة عابرة للطوائف 
والمذاهــــب والمناطق. دولة تحترم ناســــها 
وشــــعبها، وحقهــــم فــــي الحيــــاة والعمل 

والحرية.
فالثورة اليوم ليست في معظمها ثورة 
جياع، بل ثورة كرامة، ثورة ضد الفســــاد 
والإفســــاد. صــــراع أجيــــال جديــــدة تريد 
أن تحكــــم ولا تقبل أن يتحكم بها ساســــة 
أثبتوا أنهم منذ ممارستهم السلطة خلال 
ثلاثين عاما، فشلوا في حماية شعب لبنان 
من الفقــــر والعوز والبطالة، بعدما تآمروا 
على الناس وســــرقوا أموالهم ونهبوا كل 
ما اســــتطاعوا الوصول إليه بكل وقاحة، 
وقهروا الشــــعب الذي حوّلــــوه إلى مجرّد 
أرقام. وهو شــــعب عظيم مبدع يســــتحق 

الحياة بكرامة وكِبَر.
إن السياســــيين اللبنانيــــين أنشــــأوا 
ناديــــا مُغْلَقــــا، فتحوّل إلى قفــــص اتهام، 
وربما يصبح ســــجنا لهؤلاء السياســــيين 
الناهبــــين للمــــال العام، والذيــــن صادروا 
أحــــلام اللبنانيين في بناء وطــــن العدالة 

والحق والحرية.

في العمق السبت 62019/12/14
السنة 42 العدد 11558

هناك برنامج متواصل 
هدفه إنهاك المتظاهرين 
ومحاولة اختراق صفوفهم 

وزرع الشكوك والاختلافات 
التي قد تصل إلى حدود 

استخدام السلاح

يتذكر اللبنانيون شخصيات 
سياسية أعطت لبنان 

الكثير. كانت الشفافية 
في العمل السياسي هي 
معيار كبار القادة، خلافا 
لهذه الأيام حيث الطبقة 

السياسية باتت 
متهمة بالفساد

سقوط الطبقة السياسية 
مع اســــــتمرار انتفاضة شــــــباب العــــــراق رغم حمامات الدم التي تســــــببت والمصارف اللبنانية

فيها أدوات القمع، تطرح الكثير من التســــــاؤلات حول المآلات التي ستصل 
بالمشهد السياسي في العراق، ومدى قدرة الأحزاب الممسكة بالسلطة على 

الاستمرار بذات المنهج الذي تغذيه وتدعمه طهران؟

تطلع لرؤية تنتشل لبنان من السقوط

شجرة الميلاد تتزين بصور شهداء الانتفاضة

مضاربات سياسية 
تعقد أزمة العراق

أسعد الخوري
كاتب لبناني

أين ضمير لبنان ريمون أدّه ومؤسس الدولة الحديثة فؤاد شهاب؟

دولار فــــي وقت
شــــهر واحد إلى
المســــؤولين ا
المصارف نف
الأزمة المالي
الراهنة في
الوطــــن الص
دولـــ
غي
يس
قا

ي
و

أ
ض

أز

يام حيث الطبقة
اتت ة ا ه يو فتح ولحرك ت رف ر

ه فــــي المصيطبة ببيروت 
ما هــــي دار المصيطبة 
يخيــــا!). فمــــا كان من 
ــلام المعــــروف بجرأته،
بيروت قاصــــدا باريس ثم

م

”الأشــــرار“،   عن
ضمرون له من

”العميد ــــى 
”ضميــــر و
 كان يُطلِــــق

ومحبّوه  دوه 
ين. كان ريمون 
كفّ لم يُســــجّل
يم ين

أنه مدّ يــــده إلى 
مثله مثــــل الكثيرين

يين مــــن أبناء جيله، 
رئيس رشــــيد كرامي 
س الذي كان يحرص 
عام إلى درجة اتهامه 

تقتير والتقشف“.

الس
مته

سياسية باتت 
همة بالفساد
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